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  براهيمي ، مجزرة الحرم الإعاماً 22بعد مرور 
  ...خرىشكال وصور أُ أفي الخليل مستمرة ب

  محمد دراغمة - الخليل
  

ن المجزرة التي ارتكبها المستوطن باروخ غولدشتاين في الحرم أاعتقد كثيرون 
نهاء وجود المستوطنين في إلى إ، ستقود عاماً 22مدينة الخليل، قبل براهيمي في الإ

لكن النتيجة كانت عكسية، فقد تعزز  ،د هذا الوجودو على الأقل ستقيّأالمدينة، 
براهيمي، استولوا على الجزء الأكبر من الحرم الإ إذ، في الخليل، عقب المجزرة، هموجود

وجرى في المقابل التضييق . من المدينةوعززوا حضورهم فيه، وفي البلدة القديمة 
سواق أكبر شارع تجاري فيها، وهو شارع الشهداء، وعدة أغلاق إهالي الخليل، وأعلى 

  .حرية المستوطنين في الحركة والتنقل صلحةوتقييد حركة المواطنين لم خرى،أُ
ضي كتوبر العام الماأ/ ولالأ تشرينة الشعبية الحالية التي تفجرت مطلع في الهبّو
للأحداث التي تشهدها هذه  عنواناً ليشكل من جديد براهيميعاد الحرم الإ ،)2015(

وعشرات  قتيلاً 29المدينة، على مختلف المستويات، منذ المجزرة التي سقط فيها 
ن بين يدي الله، في صلاة ون خاشعوطلاق النار وهم راكعالجرحى الذين تعرضوا لإ

  .  1994فبراير  /شباط 25فق فيه الموا الفجر من ذلك اليوم الدامي،
، خلال هذه الهبّة تلواوفتاة قُ شاباً 20ن إحصاءات مؤسسات الخليل فإحسب بو

وفي الشوارع  ،براهيميعلى يد الجنود والمستوطنين في محيط الحرم الإ الشعبية،
  .خرى من المدينة والمحافظةآخر في مناطق أُ شهيداً 35 نحوسقط  ، كماليهإالمؤدية 

وقال . عداد الضحاياأفي  وخصوصاً ة الشعبية الراهنة، خبار الهبّأوتصدرت الخليل 
ن إ ،نسان في مدينة الخليلطرش منسق الهيئة المستقلة لحقوق الإالمحامي فريد الأ

شار فيها أخرى الهيئة سجلت حالات قام فيها مستوطن بعملية القتل، وحالات أُ
الذين يرافقونه على الدوام، بقتله، بدعوى أنه الجنود  مستوطن نحو فلسطيني، مطالباً

  .يحمل أداة حادة

                                                            

  ينيطسلف فياحص.  
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سرائيلي القوة المفرطة بهدف القتل يستخدم الجيش الإ ،وفي مختلف الحالات: "ضافأو
ن سكين مطبخ حتى يقوم و فتاة يحملاأن يظهر صبي إي شيء آخر، فما أوليس 

  ".حياتهمي خطر حقيقي على أن يشكلا أدون من  االجنود بقتلهم
من مساحة البناء الكلي للحرم % 57وكان المستوطنون سيطروا، عقب المجزرة، على 

لتوصيات  ، وعلى الحديقة التي تحيط به، تطبيقاًمربعاً متراً 2040براهيمي البالغة الإ
  .سرائيليةلجنة شمغار التي شكلتها الحكومة الإ

ن المساحة الفعلية التي حصل إعمار الخليل إوقال عماد حمدان المدير العام للجنة 
الاعتبار في خذنا أذا ما إ% 80و أ 75 نحولى إعليها المستوطنون من الحرم تصل 

  .الساحات والحدائق التي استولوا عليها
 :لى ثلاثة أجزاءإسرائيلية البلدة القديمة عقب المجزرة، قسمت السلطات الإ: "وأضاف

شارع الشهداء وأول شارع السهلة،  ليه مثلإهالي الخليل الوصول جزء لا يمكن لأ
قسم يمكن  ؛المركزي، وسوق الذهب، وسوق الملابس القديمة واتوسوق الخضر

قسم  ؛لكن عبر بوابات وحواجز مثل الحرم ومنطقته، والمحكمة وغيرها ،ليهإالوصول 
  ".مثل حارة القصبة والقزازين ،دون قيودمن ليه إيمكن الوصول 

 ،ليهاإسواق التي يؤدي غلقت في شارع الشهداء والأأُالتي وبلغ عدد المحال التجارية 
  .محلاً 512

ن عدد المستوطنين في البلدة القديمة في إمتقاربة، ف سرائيليةإحسب مصادر بو 
 4 نحوي أجندي،  1500مستوطن تخصص الدولة العبرية لحراستهم  400الخليل بلغ 

  ..جنود لكل مستوطن
وقاف، شراف وزارة الأبإبراهيمي وكان المستوطنون، قبل المجزرة، يزورون الحرم الإ 

لكن، بعد المجزرة،  ،وقات الصلاة عند المسلمينأوكانت هذه الزيارات تجري خارج 
  .سيطروا على أكثر من نصف مساحة الحرم

ون الحضرة نح المستوطنمُ: "براهيميبو الفيلات، المدير السابق للحرم الإأوقال منذر 
سحقية براهيمية، واليعقوبية واليوسفية ومقام الصحن، وتركوا لنا فقط الحضرة الإالإ

  ".والحضرة الجاولية
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 براهيم وزوجته سارة، وقبرإالحرم، قبر  فيلى كنيس يهودي إويضم الجزء الذي تحول 
صحن المسجد، وهي المنطقة المكشوفة  فضلاً عن، يوسف، وقبر ةليئوزوجته  يعقوب

  .فيه
ان ءصل الجزوفُ. ةرفق هوزوجت إسحققبر فيضم رك للفلسطينيين الجزء الذي تُ  أماّ

  . لى ثكنة عسكرية للإشراف والمراقبةإحكمة، وتحول الحرم بحواجز وبوابات حديدية مُ
كما منحتهم  ،استخدام حديقة الحرم على مدار العامبوسمحت السلطات للمستوطنين 

يام أعياد اليهودية، ومدتها عشرة ام حصة المسلمين من الحرم في فترات الأحق استخد
والأمر ذاته . مام المصلين المسلمينأبواب المسجد أغلاق إ، يجري خلالها عامفي ال

يام في أتتجاوز عشرة  لاّعلى أسلامية عياد الإينطبق على المسلمين في فترات الأ
   ..العشرة أيام عياد المسلمين تفوقأن بأ ، علماًعامال

ية بوابات حديدية ضخمة سرائيلبراهيمي، أقامت السلطات الإوبعد تقسيم الحرم الإ
كاميرات أغلقت معظم الطرق المؤدية إليه، ووضعت كما وأجهزة تفتيش على مداخله، 

  .مراقبة داخل المبنى المقسم لمنع حدوث أي احتكاك بين الجانبين
ن عدد الحواجز العسكرية المقامة في البلدة القديمة إطرش وقال المحامي فريد الأ

    . حاجزاً 30 نحووحول الحرم تبلغ 
نبياء مثل النبي والخليل من المدن الفلسطينية القديمة، وفيها مقامات لعدد من الأ

ه ئبناأضرحة أبراهيم وزوجته وإي نبضريح العلاوة على  ،نس والنبي نوحيو
  .اًمربع اًكيلومتر 997وتبلغ مساحة المحافظة . وزوجاتهم

والذي  ،سرائيل مدينة الخليل، بموجب الاتفاق الخاص مع السلطة الفلسطينيةإمت وقسّ 
الخاضعة للسيطرة  ”H2“ المنطقة: هما لى منطقتين،إ، "بروتوكول الخليل"يسمى 

ة والحرم قديمسرائيلية، والتي تشكل ثلث مساحة المدينة، وفي القلب منها البلدة الالإ
   .الخاضعة للسلطة الفلسطينية ”H1“ نطقةالم ؛براهيمي الشريفالإ
في مدينة  ونفلسطيني يعيش 206.000فإن حصاء، زي للإركحسب الجهاز المبو

  .سرائيليةالخاضعة للسيطرة الإ ”H2“ نطقةالميعيشون في  50.000منهم  ،الخليل
سواق القديمة ومحيط غلاق شارع الشهداء والأإن ، إوقال رئيس البلدية داود الزعتري

ما يفعله الجنود " ، مستطرداً أنهالي المدينةأواسعة ب ضراراًألحق أبراهيمي الحرم الإ
كي جل الخروج من المدينة أكمل ما يفعله المستوطنون، وهو الضغط على الناس من يُ
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كثر من نصف الحرم أاستولى المستوطنون على  : "ضافأو" .يحل المستوطنون محلهم
كل يوم هم في براهيمي، وعلى العديد من البيوت والبنايات في البلدة القديمة، والإ

عمليات القتل " تابع أنو ،"يوسعون مناطق سيطرتهم، والهدف هو تهويد المدينة
حلال إهلها وأسرائيل لإفراغها من إية في المدينة هي جزء من مساعي اليومي الجار

  ".المستوطنين مكانهم
ة، نربع بؤر استيطانية في قلب البلدة القديمة من المديأويتمركز المستوطنون في 

ويمارسون اعتداءات يومية على الفلسطينيين في البلدة القديمة، تحت غطاء من الجيش 
ن إوقال عماد حمدان . حوالوالأ وضاعفي مختلف الأ الذي يوفر لهم الحماية

لى إ ،بشعها على الناس من تسميم المواشيأنواع الاعتداء وأالمستوطنين يمارسون كل 
لى الضرب ورشق الحجارة وملاحقة تلاميذ المدارس إ ،الخاصة ملاكتخريب الأ
  .وتخويفهم

الناشطة في البلدة القديمة " شباب ضد الاستيطان"وقال عيسى عمرو رئيس مجموعة 
 اوحلّيهم ووطردي كيالمستوطنون يعتدون على الناس : "المستوطنين طرفالمهددة من 

يحمي المستوطنين، لوجيش الاحتلال جزء من المخطط، فهو هنا : "ضافأو" .مكانهم
  ".ويعتدي على الفلسطينيين

نشطة يومية في المدينة، تتمثل في توثيق اعتداءات أ" ب ضد الاستيطانشبا"م وينظّ
علام، والقيام المستوطنين بالصورة والصوت والمعلومة، وتوزيعها على وسائل الإ

عضاء المجموعة ينتشرون في أن إوقال عيسى . باعتصامات وتظاهرات احتجاجية
وهم يحملون كاميراتهم  ،، وفي محيط الحرمئهاحياأمختلف مناطق البلدة القديمة و

جنبية علام المحلية والأها على وسائل الإيوزعونو كلها، ون الانتهاكاتصوروي
  .سواءحد سرائيلية على والإ

فعالية شعبية ودولية للمطالبة  150حملة تتألف من " شباب ضد الاستيطان"عدت أو
ات لوفود تتكون الحملة من تنظيم زيار: "وقال عمرو. عادة فتح شارع الشهداءإب

ظاهرات واعتصامات بهدف الضغط على تدبلوماسية وبرلمانية من مختلف العالم، و
سرائيلية لفتح شارع الشهداء الذي يشكل شريان الحياة للمواطنين في السلطات الإ

عادة إسننجح في ف ،عادة فتح شارع الشهداءإذا نجحنا في إ: "مضيفاً ،"البلدة القديمة
  "    .رع في البلدةسواق والشوافتح باقي الأ
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ة الشعبية في وراء تفجر الهبّ يوشكلت ممارسات المستوطنين في الخليل العامل الرئيس
  .المدينة، وارتفاع عدد محاولات الطعن التي تشهدها بصورة شبه يومية

فقدان فرص  نتيجةو أ ،اء الاعتداءاتوشهدت البلدة القديمة حركة نزوح كبيرة جرّ
  .المحالغلاق إ بسببالعيش 

ن أ غيرحصاءات دقيقة بشأن عدد العائلات التي غادرت البلدة القديمة، إولا يوجد 
وقال عيسى . ن مئات البيوت في البلدة باتت فارغةإفي الخليل يقولون  اشطينالن

 وثمة آخرونهم من اعتداءات المستوطنين، ئبناأناس غادروا لحماية أهناك : "عمرو
 ،سواق المحيطة بهغلاق شارع الشهداء والأإ بسببعيشهم ن فقدوا مصادر أغادروا بعد 

  ".محل تجاري ومعمل 1000كثر من أالتي تضم و
ي من سكان البلدة الذين ألقاء  اللوم على إلا يمكن : "طرشوقال المحامي الأ

في هذه الفترة التي يقوم فيها وخصوصاً من الاعتداءات والخطر،  يغادرونها هرباً
  ".على الشبهةالجنود والمستوطنون بالقتل 

ات بتعزيز بقاء الناس يمنتصف التسعين في سيسهاأعمار الخليل منذ تإوتقوم لجنة 
ضافي لهم لترميم البيوت الخاصة والمباني العامة في إفي بيوتهم عبر توفير دعم 

وشقة  بيتاً 1150ة عملت على ترميم ن اللجنإوقال عماد حمدان . البلدة القديمة
  .لى بيوتهمإمواطن  6500عادت وأ ،سكنية
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